
  الأيقونة والتمثال لاهوت 
  ميلاد جبارة : إعداد

  :المقدمة
نحن نعيش في أيام شريرة قد شن رئيس الظلمة هجوماً بكل قواه ضد كنيستنا الأرثوذكـسية وجميـع                  "

الذي يسحق بعضده العالي المحاربين سوف يسحقهم جميعـاً         , المؤمنين المسيحيين ولكن الرب المقتدر في الحروب      
أما نحن  , عضاً منهم إلى النار الخارجية والبعض الآخر إلى ميناء النار المتقد أي إلى الموت الثاني              بأسلوبه وسيرسل ب  

 لا  ,فلنمكث ثابتين غير متزعزعين في الإيمان الأرثوذكسي ومحبة المسيح التي لا يقدر أن يفصلنا عنها شـيء                
ابتين في محبة االله سنكابد آلاماً تزول       إذا بقينا ث  , ضيق ولا شدة ولا حزن ولا جوع ولا مرض ولا خطر ولا موت            

  ١"بعد قليلي ولكننا سنفرح ونبتهج إلى الأبد
عـن الحـرب الـدائرة علـى        ) ١٩٨٠(+ذه الكلمات يخبرنا القديس المعاصر فيلوثيوس زرفاكوس        

له اد  الأرثوذكسية والساعية إلى تدميرها وتحطيمها وإهلاكها ولكن هذه المحاولات ستنتهي إلى اللاشيء فالرب              
ولكننا لن ننـسى دورنـا      الذي بنى كنيسته على الصخرة هو قادر على أن يحميها ويصوا وثقتنا ذا أساسية               

علينا أن نثبت على إيماننا وأن نداريه ونصونه         الاستشهادي في سبيل الدفاع عن العقيدة والإيمان الأرثوذكسيين       
نينا وسنعاني من آلام واضطهادات وفظائع وحروب شرسـة         مهما عا , ونحفظ الأرثوذكسية نقية لا تشوا شائبة     

  لكنها ستزول بعون رب الكل 
 أي تـصوير الـرب ووالدتـه        (ICON)هي الأيقونة   إحدى الركائز الأساسية لإيماننا الأرثوذكسي        

  عمق روحي كبير بالقديسة وسائر القديسين والحوادث الانجيلية في لوحات ذات بعدين 
العوامل التي شددت إيماننا في عصور الاضطهاد حيث كانت الصلة بـين العائلـة              الأيقونة هي من أهم       

نؤمن اا إطلالة المسيح علينـا      , دائماً يحملها الأرثوذكسي في حقيبته ويضعها قرب سريره       , والإيمان الأرثوذكسي 
  ويحس الأرثوذكس أا طريقة الألفة مع السيد المبارك ونناجيه من خلالها 

 بحث تاريخي لاهوتي ولايحمل تفاسير هندسية فنية عن بنية الأيقونة وإنما وضع لغاية إبـراز                بحثنا هنا هو    
  لاهوت الأيقونة وتطورها التاريخي وموقف الكنيسة الرسمي من التماثيل 

  
  لمحة تاريخية عن فن الرسم البيزنطي

على . حتى يتناسب مع فكرهالقد تبنت المسيحيةُ حين ظهورها بعض ما وجدته أمامها، معيدة جبلته   
هذه .  ا عن مضمونهر عناصر يونانية وشرقية ناسجا إياها بطريقته ليعب استدانَ الفن المسيحيهذا الأساسِ
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استمر .  وصحح توجهاا وأعطاها فحوى جديدةاها الفن المسيحي، بلْ أعاد ولاد تبق كما تسلمالعناصر لم
  .يوستينيانوس ولى في القرن السادس، على عهد الإمبراطورة الأه الأساسيت حتى شكل نوالفن هذا اتطور

  : هنالك خمس محطات ومراحل أساسية مر ا الفن البيزنطي

ُولى يتخلّلُ هذه الفترةَ حضور واسع ). ٧٢٧( تشملُ القرونَ الأُولى حتى اندلاعِ حربِ الأيقوناتِ المرحلةُ ا
للعنصرِ الرا زرقاءفي اللّوحا. مزيةِ . تِ الفسيفسائية تتسم الخلفية بألاً في لونِ الخلفيتحو ادسِ نشهدفي القرنِ الس

منذئذ ساد استعمالُ الذّهبِ في الخلفياتِ، بينما انحصر استعمالُ اللّونِ . الِ الذّهبِ بدلَ اللّونِ الأزرقباستعم
  .الأزرقِ في الرسوماتِ الجداريةِ فقطْ

لأ

 لتي حرمت الكنيسة لقرن ونيف من التمتع، ا)٨٤٣-٧٢٧( تشملُ فترةَ حربِ الأيقوناتِ ُانيةالمرحلةُ الثّ
أما الكنيسةُ، متقويةً بنعمةِ الروحِ القدسِ، فقد صاغَت على لسانِ آبائِها حقيقةَ إيمانِها، مظهرةً . بروعةِ أيقوناتِها

 توجهوا إلى إيطاليا دوا مِن عاصمةِ الإمبراطورية الرومية وقتئذالرسامون الذين طُرِ. وخامةَ رأيِ محاربِي الأيقوناتِ
  .و آسيا الصغرى حيثُ استمروا في إبداعِهم

 ولادة رسم  اية القرن الثاني عشر، وهي مرحلة إعادةنذُ انتهاءِ حربِ الأيقونات وحتى تمتد مُلمرحلةُ الثّالثةا
 ، جدرانَ الكنائسِ وألواح الخشبليكسو من جديد، بألوانِه البهية الفرحةعاد خلالَها فن الرسم . الأيقوناتِ

  وانتباهاً مما كان، مستنداةًمع الفارق البسيط بأنَّ فن رسم الأيقونات صار الآن أكثر دق. وصفحاتِ المخطوطاتِ
لأيقوناتِ مسألةً شخصيةً متعلّقةً هكذا لمْ يعد فن ا. على اللاهوتِ الآبائي الذي كانَ قد تبلور حتى ذلك الوقت

  .بالرسامِ نفسِه، بلْ تخص الكنيسةَ بأجمعِها

خلالَ هذه .  العصر الذّهبي لفن الأيقوناتِبر والتي امتدت حتى أواسطِ القرنِ الرابع عشر، تعتالمرحلةُ الرّابعة 
الأيقوناتِ في هذه الفترةِ النزعةُ الإنسانيةُ التي كانت منتشرة أثّر على فن رسمِ . الفترةِ ظهرت إبداعات فنيةٌ كثيرةٌ

هكذا أخذَ رسم الأيقوناتِ يصبح أقرب إلى طبيعةِ الإنسانِ، فصار يؤكّد على الحركاتِ . بشكل واسع في الغربِ
كذلك حلَّ التصميم المتناسق للجسمِ . وتعابيرِ الوجوهِ، كما اكتسبتِ العناصر المُتممةُ للحدثِ المُصورِ أهميةً بالغةً

نشأَ هذا النمطُ في  هذه المدرسةُ الجديدةُ في فن الرسمِ سميت بالمدرسةِ المكدونية. محلَّ الحجمِ الكبيرِ غيرِ المتناسقِ
إلى مكدونيةَ ثمَّ إلى ميستراس مِن القسطنطينيةِ انتشر . مدينةِ القسطنطينيةِ، لكنه ترعرع وتطور في مدينةِ تسالونيك

). ١٤٥٣(اضمحلَّت هذه المدرسةُ مع سقوطِ القسطنطينيةِ . التي أصبحت مقراً له، ومنها انتشر إلى مناطق عدةً
  .أهم ممثّلٍ لها هو بانسيلينوس

 المدرسةِ المكدونيةِ مع نزعتِها تبدأُ مِنِ انحطاطِ) منذُ النصفِ الثاني مِن القرنِ الرابع عشر (المرحلةُ الخامسةُ
لقد حافظَتِ . الإنسانيةِ التي اقتصر تأثيرها على الرسومِ الجداريةِ، بينمالمْ تؤثّر أبداً على الأيقوناتِ المحمولةِ
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حافِظتقليديٍّ م المحمولةُ على موقف الأيقونات .قليدِ بفضلِ المواقفِ الصبالت كمسهذا الت هبانِ وقد تحقّقامدةِ للر
هكذا فإنَّ الرهبانَ حاولوا الحفاظَ على الوقارِ واللّياقةِ والتقوى . الذين لا يمكنهم أنْ يرضوا بأي انحراف عن التقليدِ

سمي هذا التيار الجديد، والذي . هذا التيار الرهبانيُّ خلق شيئاً فشيئاً مدرسةَ رسمٍ جديدة. والخشوعِ في الأيقونةِ
نشأَتِ المدرسةُ في ميستراس، ومن هناك انتقلَت إلى جزيرةِ . أثّر أيضاً على الرسوماتِ الجداريةِ بالمدرسةِ الكريتيةِ

عشر رها في بداياتِ القرنِ السادسةِ تطوإلى قم هناك يس . كريت حيثُ وصلَتممثّلٍ لهذه المدرسةِ هو ثيوفان أهم
ك. الكريتي رغم بالفن تتأثّر عشر ادسخلالَ القرنِ الس ةُ، فقد بدأتا هذه المدرسةُ الفني تعرامةِ التي تمتلِّ الص

عشر ةً في القرنِ الثّامنةِ غربيبالكلي تى صارشيئاً فشيئاً حت أثّرهذا الت هضةِ، وتزايدفي عصرِ الن الغربي.  

القرنُ السادس ( الأيقونةِ حتى وقتِنا الحاضرِ، لبدأْنا منذُ عصرِ النهضةِ في أوروبا لو أردنا التحدثَ عن مكانةِ
عشر .(سمِ الواقعيى بالرسماسِ عموماً، إلى ما يانين بشكلٍ خاصٍّ، وجميعِ النأي أن ننقل  بسببِ التفاتِ الفن

فَت الأيقونة البيزنطية لقرون عدة بأنها مخالفة الأشكال والشخصيات كما تبدو لنا على أرض الواقع تماما، وصِ
كما وقد وصِف على أنه . مقارنة مع طريقةِ الرسمِ الأوروبيةِ هذه، اعتبِر الرسم البيزنطي فناً بدائياً مبتذَلاً. للطّبيعة

،اتِ في الفنى الأساسيالذين لا يعرفون حت ،ين أو الجاهلين للفنالأمي ظرِ أو تفاصيلِ الجسمِ فنمثلَ تحديدِ زاويةِ الن 
  .البشري أو تقليدِ الألوانِ والأشكالِ الطّبيعيةِ

الجمالَ  بينما إذاً كانَ الرسم الغربي يصور الجمال الطبيعي والقوة الجسدية، كان الرسم البيزنطي يصور
وحيت. الرللطّبيعةِ)التولا ز (ولكن نظرا لقلة الناس الروحانيين كان الأمين صوير الواقعيل التالأغلبية تفض .  

فبالإضافةِ إلى بعضِ .  بحلّة جديدةلتيار الواقعيشح اهضة الأوروبية الحديثة، اتفي مطلعِ القرنِ العشرين، مع الن 
 اسي منحصراً في عمليةره الأسفبينما كانَ دو. التطوراتِ على الصعيدِ الفني، تغيرتِ النظرةُ نحو الرسامِ نفسِه

 جديدة نَ إمكانيةُ خلقِ وإبداعِ أشكالالنسخ الدقيق لما يرى، مقيداً بالأشكال الموجودة أمامه، صارت لديه الآ
  .ذاتِ طابعٍ شخصيٍّ، يعبر مِن خلالِها عن المضمون نفسِه

يالفن هذا الانعطاف-أن يحملَ من مساوئ كلِّ ما يمكن ةُ -  رغمالأيقونةُ البيزنطي في أن تستعيد ساعد 
  مكانتها الراقيةَ في عالمِ الفن، الشيءُ الذي أثار اهتمام العلماءِ والفنانين واللاهوتيين من جديد 

 تطورتِ خلالَ هذه القرونِ. لقد مرت الأيقونةُ إذاً بتاريخٍ حافلٍ يبدأُ مع انطلاقةِ الكنيسةِ ويستمر باستمرارِها
ففي حينِ أنَّ . الأيقونةُ شيئاً فشيئاً حتى وصلَت إلى قمةِ إبداعاتِها ملخصةً في نمطَين اثنين سائدين، لكلاهما ميزاته

المدرسةَ المكدونيةَ تضفي على الرسم الكنسي رونق القوة الروحية، تضفي المدرسةُ الكريتيةُ رونق النبلِ والأصالة 
ةالرةِ في . وحيائدةُ في أيامِنا الحاليهي الس ،الواقعِ البشري مِن ةَ، نتيجةَ قربِها أكثرما أنَّ المدرسةَ المكدونيسي

  .الرسومات الجدارية، كما في الأيقونات المحمولة أيضاً
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   الأيقونات حربلمحة تاريخية عن 
ول عن إيمام لا فقط مشافهةً أو كتابةً بل بوسـائل           وعبر المؤمنون الأُ  ,  بداية المسيحية بشر الرسل    منذ

   والأيقونات البدائية في جدران كنائسهم وبيوم ...)  سفينة– سمكة –صليب (أخرى كرسم الرموز 
وانتشرت الأيقونات حتى القرن الثامن وتنوعت فصارت تعمل من الفسيفساء وخاصـة في الكنـائس               

,  إكرامهم للأيقونات ووصلت الأمور معهم لحد السجود والتكريم العبادي         الكبرى وأفرط العديد من المؤمنين في     
  إلى أن أتى الامبراطور لاوون في أوائل القرن الثامن

لم يغفل حدوده الجنوبية طرفة عين فراقب المـسلمين         .  للدين والدولة  في أيام الإمبراطور لاوون المخلص    
وذكر موقفهم مـن    ولاياته الجنوبية وسورية الشمالية وقيليقيةوترصد البولسيين المنتشرين في. أحوالهم واستقرى

الأيقونات فـرأى أن مـصلحة الدولـة     ولم ينس اليهود وأحقادهم وما قالوه في. الصليب المقدس والسجود لهم
أن لاوون نشأ في جو عائلي أسيوي يمقت الأيقونات " شارل ديل" ويرى.تقتضي بمعالجة هذه القضية معالجة جدية

 عن العقيدة القويمة وأنه رغب في الإصلاح السياسي الاجتماعي الاقتصادي فرأى أنه إذا يرى في إكرامها خروجاًو
في شـخص   ويلمس كار شينك. حارب الأيقونات يضرب الرهبان ضربة مكينة فيصيب عصفورين بحجر واحد

. فيعزي ذلك إلى إكرام الأيقونـات  تلاوون الثالث ورعاً وتصوفاً شديدين جعلاه يعتبر بما حلّ بالدولة من ويلا
كان جندياً خشناً لا يتذوق الفن وأن تربيته العائلية  ويقول كارل شفارتز لوزي بشيء من هذا ويضيف أن لاوون

 دفعاه إلى تحطيم الأيقونات ولا سيما وأنه كان يعتبر نفسه رئيساً زمنياً وروحياً في واحتكاكه باليهود والمسلمين
 .آن واحد

بإنزال أيقونة السيد المخلص من مكاا فوق  ٧٢٧لق لاوون لنفسه عنان هواه فأمر في مطلع السنة ثم أط
فصدهم رجال الأمـن  . العاصمة وهجم بعضهم يمنع إنزال الأيقونة فاضطرب سكان. أحد مداخل قصر خالكة
 شوه البعض الآخر ونفيفألقي القبض على المتظاهرين وجلد بعضهم و. بعض الضحايا فاصطدم الفريقان ووقعت

ولعلـه  . لكرامته وشوش عليهم ولم تلق دعاية لاوون آذاناً صاغية بين أساتذة جامعة القسطنطينية فغضب.غيرهم
المراجع المتأخرة من أن لاوون أمر بـإحراق مكتبـة    ولا صحة فيما يظهر لما جاء في بعض. أقفل هذه المؤسسة

لسنة نفسها غضب الجند في ثيمة هيلاذيكي في بلاد اليونـان نفـسها   في هذه ا واستوقدت دعاية لاوون.الجامعة
ولكنهم لم يقووا  .٧٢٧وأقلعوا إلى القسطنطينية فوصلوا إلى مياهها في الثامن عشر من نيسان السنة  فركبوا البحر

  ذبحاً على النار الإغريقية فأخفقوا فأمر الأمبراطور برؤسائهم فذبحوا

.  يتحين الفرص ويفـاوض ٧٣٠السنة  فظلّ حتى. يغفل عن النظر فيما أهمهوكان لاوون يقظ الفؤاد لا 
أمر الأيقونات وزعم أن جميع البطاركة والأباطرة ضلوا   فاوض جرمانوس البطريرك المسكوني في٧٢٨ففي السنة 

تـب  وك.ثم هول وأفزع فصفحه جرمانوس وخيب أمله. إكرام واحترام للأيقونات سواء السبيل بما قاموا به من
الموافقـة علـى تحـريم     هذه الأثناء رسالة إلى بابا رومة غريغوريوس الثاني واعداً وعداً كريماً في حال لاوون في
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غريغوريوس المؤمنين بطغيـان الأمبراطـور وتيهـه     فأنذر. الأيقونات متوعداً بالخلع إن هو خالف الرغبة الملكية
ن لاوون تذرع بالتوراة لتحريم الأيقونات فاستـشهد  نصوص هذه الرسائل أ ويستدل مما تبقى من.وحرزهم منه

 كيف أزال حزقيا المشارف وحطم الأنصاب وسـحق حيـة  "عشر من سفر الملوك الثاني فذكر  بالفصل الثامن
وادعى أنه إنمـا  " نحوشتان النحاس التي كان موسى صنعها لبني إسرائيل كانوا إلى تلك الأيام يقترون لها وسموها

أمـا  . الرسالة أنه اعتبر نفـسه كاهنـاً وامبراطـوراً    ومما احتج به لاوون في هذه. لك الصالحيقتضي أثر هذا الم
اقدامه على ما فعل بدون مشاورة السلطات المختصة وأكّد له أن مـا ورد في   غريغوريوس فإنه عاب على لاوون

وون الكـرة فبحـث موضـوع    لا  أعاد٧٢٩وفي أواخر السنة .جاء ليردع اليهود عن التعبد للأوثان التوراة إنما
فأصـغى إليـه   . ولكن جرمانوس أصر على الابـاء  الأيقونات مرة ثانية مع جرمانوس وتصنع له في المودة وتملقه

 .ألفته الأمبراطور ولكنه حال عن مودته وسئم

راً سري إلى جلسة قانونية في قصر دفنة في البهو ذي التسعة عشر وتوثَّق لاوون من أمره فدعا السيلنتيون
مجلس الشيوخ وكبار رجـال   والسيلنتيون مجلس أعلى يضم أعضاء. ٧٣٠في السابع عشر من كانون الثاني سنة 

فلما اكتمل الحضور طلب الأمبراطور . بتحريم الأيقونات وكان لاوون قد أمر بإعداد بيان رسمي. الدولة والكنيسة
 أنا يوناني: "ورفع الأوموفوريون وقال إلى الأمبراطورفرفض البطريرك . هذا البيان إلى البطريرك جرمانوس أن يوقع

وخرج إلى بيت أبيه وأكمـل   "لا يمكنني أن أعترف إلا بالدستور الذي أقره امع المسكوني. اطرحوني في البحر
واعتـبر لاوون  .في أحد الأديار ولكنه قول ضـعيف  وجاء أنه طُرد من البطريركية وأجبر على الإقامة. أيامه فيه

فانتخِب هذا بطريركاً مسكونياً في الثـامن  . بارتقاء انسطاسيوس السنكلوس رسي القسطنطيني شاغراً فأوعزالك
الرسـائل   وأرسـل . الشهر نفسه ودعا امع القسطنطيني إلى الانعقاد وحرم استعمال الأيقونات والعشرين من

فاعترض أسقف رومة وألحّ عليه بوجوب  .ا فعلالسلامية ووجه إحداها إلى غريغوريوس الثاني بابا رومة وأعلمه بم
والبطريرك الجديد على من أيد الأيقونات وعذّبا عـدداً كـبيراً مـن     وضيق الأمبراطور.العودة إلى الأرثوذكسية

اسـطفانوس   وجاء في سيرة. ولكن المراجع الأولية لا تمكننا من تعيين شهداء هذه الفترة. وأعدما المؤمنين وشوها
أودعا ابنهما هذا ناسكاً فنـشأ   ن سكان العاصمة فروا زرافات زرافات وأن والدي اسطفانوس الأصغرالأصغر أ

 .راهباً

 فكم عين قلع وكم يد. محاربة الأيقونات أكثر من ذي قبل وصب غيظه وبلاءه على الرهبان اندفع في
منهم في ميدان الهيبودروم   مرة فئةواستعرض. وأكره طائفة منهم على الزواج إكراهاً. وأذن قطع فضلاً عن قتلهم

ويقول ثيوفانس أن حاكماً من حكام آسية الـصغرى   .موجباً على كل منهم أن يمسك بيد امرأة في أثناء العرض
ولايته وراهباا فأمرهم بأن يرتدوا الأبيض ويتزوجوا حالاً ومن لم يطـع   جمع رهبان) ميخائيل لاخانوذراكون(

جميـع   لقد وجدت في شخصك رجلاً يحب ما أُحب وينفذ: فهنأه الزبلي قائلاً. صويقصى إلى قبر فتسمل عيناه
كبير من الرهبـان إلى إيطاليـة    وهكذا فر عدد. وصادر الزبلي أملاك الأديرة وضمها إلى أملاك الدولة. رغباتي

ليـة بخمـسين   اندريف الروسي عدد الذين فروا إلى إيطا ويقدر الأستاذ. وجنوب روسية وشاطئ لبنان وفلسطين
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 الفترة من تاريخ الكنيسة اسطفانوس الأصغر ومن هنا في الأرجح كان رأي الأستاذ وأشهر الشهداء في هذه. ألفاً
في هذه الحوادث حرباً  اوسبنسكي الروسي أن المؤرخين ورجال اللاهوت في حرفوا الحقائق وشوهوها عندما رأوا

 .الرهبانأا كانت حرباً ضد  لأن الواقع ضد الأيقونات

رئاسة الكنيسة الغربية من حكومة  وكان من جراء العنف الذي لجأ إليه لاوون وابنه قسطنطين أن نفرت
في الـسنة  ) ٧٥٢-٧٤١(فأفتى البابا زخريا . الاضطهاد رومة فتقربت من ملوك الغرب لتستعين م على دفع شر

قدم بيبينوس بجـيش إلى إيطاليـة يحـارب     أ٧٥٥وفي السنة . بيبينوس  بخلع كليريك ملك فرنسة وتنصيب٧٥١
طالـب   ولمّا. سيداً على كل ولايات الروم في إيطاليا) ٧٥٧-٧٥٢(البابا اسطفانوس الثالث  اللومبارديين فجعل

لبطرس الرسول كيما تغفر له  قسطنطين الزبلي بولاياته هذه أجابه بيبينوس أنه وهبه لكرسي رومة على عن حب
التقارب بين البابا وبيبينوس زرعـت بـذور الإنـشقاق في     بين الفسيلفس والبابا وهذامن هذا التباعد . خطاياه

 .د إلى الانشقاق العظيمعب الكنيسة، البذور التي أدت فيما

وكان لاوون هذا مثل والده يـرفض  . لاوون الرابع  توفي قسطنطين الخامس فخلفه ابنه٧٧٥وفي السنة 
. وبعد خمس سنين خلفه ابنه قسطنطين السادس وله من العمر عشر سـنوات  .الأيقونات ولكنه كان لين الجانب

ما يزال  ورأت ايرينه منذ بداية عهدها أن الجيش. زمام الحكم باسمه وكانت من محبي الأيقونات وتولّت أمه ايرينة
 ـ  معادياً للأيقونات وأن الصقالبة في غليان مستمر فأرجأت النظر في إعادة وكـان  . رالأيقونات إلى وقـت آخ

الكنيسة قد أُكرهوا على تقبل قرارات مجمـع هييريـة    البطريرك بولس الرابع القسطنطيني وغيره من كبار رجال
تجمع مجمعاً مسكونياً وأن يرقّى إلى الكرسي البطريركي طراسيوس كـاتم   فاستقال ونصح إلى الوصية أن) ٧٥٤(

الدرجة إلا بعد أن استوثق من الوصية بأا تـدافع عـن    بلوكان طراسيوس عالماً ورعاً تقياً فلم يق أسرار الدولة
 عكاز الرعاية حتى بادر إلى توجيه الرسالات السلامية إلى رومة والإسكندرية وأنطاكية وما أن تسلّم. الرأي القويم

والقديـسين  العذراء والملائكـة   وأورشليم مبيناً فيها استمساكه بقرارات اامع المسكونية وإيمانه الوثيق بشفاعة
 .واحترامه للأيقونات

وباسم ابنها قسطنطين الـسادس إلى    كتب البطريرك طراسيوس وكتب الوصية باسمها٧٨٤وفي السنة 
أبوليناريوس الإسكندري وثيودوروس الأنطـاكي واليـاس    وإلى البطاركة) ٧٩٥-٧٧١(البابا أدريانوس الأول 

فأجاب أدريانوس مادحاً مبتهجاً ولكنه اعترض على . يةيعقد في القسطنطين الأورشليمي من أجل مجمع مسكوني
علـى   والـسلطة " أملاك بطرس الرسـول "طراسيوس من العوام وعلى لقبه المسكوني وطلب أن ترد له  ارتقاء

 ."التي أضافها لاوون الثالث إلى الكرسي القسطنطيني"الأبرشيات 

شرين قانوناً وذلك في خلال شهر واحـد  وع وعقد امع المسكوني السابع ثماني جلسات واشترع اثنين
 وبعد ذلك وفي الجلسة الثالثـة في ٧٨٧والعشرين من تشرين الأول سنة  بين الرابع والعشرين من أيلول والثالث
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وقـدموا الندامـة ورفعـوا     الثامن والعشرين من أيلول دخل الأساقفة المبتدعون واعترفوا بالخطأ الذي وقفوا فيه
فأنا باسيليوس أسـقف  : "وقد قال في اعترافه. أنقيرة  وفي مقدمة هؤلاء باسيليوس أسقفاعترافات إيمان مستقيم

 بالكنيسة الجامعة أعنى أدريانوس بابا رومة الجزيل القداسة وطراسيوس البطريرك مدينة أنقيرة قد اخترت أن أتحد
المقدسة وسـائر رؤسـاء    المدينةالجزيل الغبطة والكراسي الرسولية الجزيلة القداسة كراسي اسكندرية وأنطاكية و

وقرئت رسالة البابـا  ."السلطان عن الأصل الرسولي الكهنة والكهنة الأرثوذكسيين وقدمته إليكم أنتم الذين نلتم
الثالثة والرابعة  واعترف الآباء في الجلسة. البطاركة وأعلن طارسيوس موافقته على مضمون هذه الرسائل ورسائل

وفي الجلسة السابعة كتبوا اعتراف الإيمـان       )٧٥٤(بلوها وألغوا قرارات مجمع هييرية      بوجوب تكريم الأيقونات وق   
بإكرامها بالسجود احتراماً للذين صوّرت عليهم لا عبـادة لهـم لأن             ":وحددوا موقفهم من الأيقونات فقالوا    

  ."الله وحده دون غيره العبادة إنما تجب

) ٨٠٣في السنة (لتراع، إذ اعتلى العرش بعد موت الملكة السابع حدا ل لم تضع تحديدات امع المسكوني
القديس ثيوذورس  ، أعادوا محاربة الأيقونات وطاردوا مكرميها، ويعتبر)الارمني(منهم لاون الخامس  أباطرة عدة،

لـة  الحا استمرت هـذه .  وهو قد مات جوعاً في المنفىالستوديتي اشهر المدافعين عن الأيقونات في هذه المرحلة
فأعادا ائيا تقليد تكريم الأيقونـات   الجديدة من الاضطهاد الى حين تولّى السلطة ميخائيل الثالث وأمه ثيوذوره

، ويجري التعييد له في خدمـة خاصـة في   "انتصار الأرثوذكسية"ب يعرف هذا الانتصار. ٨٤٣وذلك في السنة 
 ."2حد الأرثوذكسيةأ"الأحد الأول من آحاد الصوم الأربعيني المقدس الذي يدعى 

  الأيقونة في اللاهوت الأرثوذكسي 
بمعنى الرسم والمنحوتة وفعلـها مـن الكلمـة اليونانيـة     " صورة" تعني Εικωνالأيقونة كلمة يونانية    

Εισχω   والدة الإله , السيد المسيح "وفي الإصطلاح الأرثوذكسي هي صورة تمثل شخصاً        " شابه, ماثل" ويعني ,
  لية مرسوماً على الخشب وفقاً لتقاليد خاصة حوادث إنجي, القديسين

يتم تكريسها فتأخذ طابع الشيء الأسراري لأن النعمة        , فهي شبه لا أصل كما توهم محاربوا الأيقونات       
فقيمة الأيقونة إذن أا تمثل شخصاً ما فإذ ننظـر          , الإلهية تحل فيها فتتقدس وتجعل الشخص الذي تصوره حاضراً        

وإكرامنا لها هو إكرام للأصل كما علم آباؤنـا القديـسون المتوشـحون بـاالله               , إلى الأصل إليها ترتقي أنظارنا    
  باسيليوس ويوحنا الدمشقي وثيوذوروس الستوذيتي واتمعون في امع المسكوني السابع وكل الأباء اللاحقين 

لهذا تنال اسمه في    . لا نعترف في الأيقونة بشيء آخر إلا بصورة تمثل شبه الأصل          ": يقول امع السابع  
  ".هذا فقط تشترك فيه ولأجل هذا هي موقرة ومقدسة

                                                 
: معرفة حول تاريخ حرب الأيقونات لأن المذآور هنا هو ملخص لتاريخ هѧذه الحѧرب    بمكنك أن تراجع في سبيل زيادة ال         2

تعريب الأسقف , خريسوستموس بابادوبولوس,  تاريخ آنيسة أنطاآية– ٢ج  , أسد رستم . د, ة مدينة االله إنطاآية العظمى    تاريخ آنيس 
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باللاهوت الأرثوذكسي ارتباطاً وثيقاً فهي وجهه الآخر ولغته التي تتألف حروفها من لون             ترتبط الأيقونة   
نى فن  يتب,  تجارب الفنان الخاصة بل استقى قواعده وأسسه من لاهوت الكنيسة          لم يعتمد فن الأيقونة على    . وخط

   تقليداً متماسكاً يؤهله للشهادة تقليداً متيناً يتمثل في منهج كامل يحدد قوانينه ومعانيه وتقنياته وألوانه الأيقونة 
جمالية دينية متكاملة قوامها رفض قواعد المنظور المألوفة والتنـاظر والتماثـل            تقدم الأيقونة   , من هنا 

  ) ٢٤: ٨رو (ا في ذلك تجسيد الرؤية الحق في الإيمان والرجاءوهدفه والرؤية اسمة ذات الأبعاد الثلاثة
صرف يعبـر   الأيقونات لا يمثل لنا الأشياء كما هي، والأجساد البشرية وشوائبها، بل هو فن روحي فن   

ناك تمييز فه. حالته الروحية الممتلئة مجداً وقداسة متجلياً بروح االله، وينبئنا عن لنا عن فكرة لاهوتية، فترينا الإنسان
فهي ) التماثيل( فهدف الأيقونة هو ليس إثارة أو إبراز أحاسيس الطبيعة البشرية  بين الجسد واللحم في الأيقونات

وكـل عناصـر    هدفها أن تتجلى عواطفنا وإدراكنا. متحركة وخالية من العاطفية بحسب لغة الفن الحديث  غير
أن تكون مؤذية ولا تناسبنا في السير نحو  ع كل الأهواء التي يمكنطبيعتنا بشكل متناغم مع النعمة الإلهية وذلك بتر

ولا تقتل . شيء أصيل في الإنسان كما هو شائع في بعض الأوساط الأيقونة لذلك لا تقمع أو تخمد أي. الخلاص
  شخصيته التي يتميز ا في العالم العناصر الجسدية ولا

انظروا الأيقونات الأرثوذكـسية البيزنطيـة وقارنوهـا        , تنقلنا الأيقونة من رؤية مادية إلى رؤية روحية       
يسوع قنم الطبيعة البشرية فصار أقنومه الإلهي أقنوماً للطبيعة البشرية          , سترون الفرق , بالأيقونات الغربية اللاتينية  

لهية وخلافاً وذا التقنيم تقدست الطبيعة الشرية وتقدس الكون كله فأعطانا يسوع أن نقنم في أشخاصنا النعمة الإ   
أي واقعيـة لا    , لقول محاربي الأيقونات أن يسوع لم يأخذ طبيعة بشرية عامة بل طبيعة كالتي تشاهد في الفـرد                

هذه الواقعية في التجسد فتحت الباب على مصراعيه أمام الإنسان لكي يتأله وأمام الكون بأكملـه لنيـل              , نظرية
   الأيقونات هي أثر من آثار الحضور الإلهي فيها النعمة الإلهية والعجائب التي تجري بواسطة بعض

، حيث لا سيطرة للزمان والمكان، ولهذا تبدو الخطـوط في الأيقونـة             "العالم الآخر "الأيقونة نافذة على    
 ولأن النور الإلهي يطـرد      naturalisteغريبة بعض الشيء لأا لا تنقل صورة كالفوتوغرافية أو الفن الطبيعي            

تبرز . خدم الأيقونة البعيدين بدون ظلال، وهذا لأننا نصور الطبيعة المفتداة والمنورة والمقدسة           تست. كل ظل خطيئة  
الأيقونة حضرة االله بين الناس، وهذا فكر أرثوذكسي ضميم، إذ تلعب الأيقونة دوراً تعليمياً وإعلاميـاً رائعـاً في            

 إذ يوصل تعليم الكنيسة بما تؤمن، وهكذا تترسخ         ففن التصوير المقدس يثقّف شعب االله     . ليتورجيا كنيستنا المقدسة  
  الخبرة الحقيقية التي للرؤيا الداخلية حين نراها مصورة أمامنا

يرتبط لاهوت الأيقونة بلاهوت الشخص عند الآباء الكبادوكيين واامع الرابع والخـامس والـسادس              
لي وجد هذا اللاهوت تفتحه في القديس       ومكسيموس المعترف ويوحنا الدمشقي أي بلاهوت التأله ولاهوت التج        

فالأيقونة علامة  , غريغوريوس بالاماس وحديثاً على حد تعبير اسبيرو جبور عند فلاديمير لوسكي وأوليفييه كليمان            
  محسوسة لحضور الشخص المرسوم ويقارن الآباء عادة بين الرسم والكتابة 

كانـت الطبيعـة    , ر تحت وصاية الشريعة الموسـوية     النهي عن عبادة الأوثان في العهد القديم صدر لشعب قاص         
الإنسانية تحت اللعنة وكان الموت قضاء دينونة على رقاب البشر ومجيء المسيح رب اد قاد البشر إلى الانعتـاق                   

 ٨



 بين من نصنع له أيقونة أولا     من العبودية للخطيئة والموت إلى حرية أبناء االله التي نستطيع معها أن نميز بين الأشياء                
فالعهد القديم يمنع   , الطبيعة الإلهية امتزجت بطبيعتنا دون اختلاط وصارت ممجدة ومستحيلة إلى الخلود          , نصنع له 

. على كل، نحن لسنا تحت الناموس، لأننا دخلنا في نضوج المسيح          . الأصنام المخترعة ولكنه يخلق وفرة من الصور      
أليس هو أول من صنع أيقونة؟ فإنه ولـد         . وير صورته المرئية  فاالله بتجسده صار مرئياً وهو بطريقة ما يدعونا لتص        

ألم يصنع الإنسان على صورته ومثاله؟ ألا يحمل في ذاته أفكار وصور            . الكلمة قبل الدهور صورة جوهره الكاملة     
 كل الأشياء؟ لقد أراد أن يكون العهد القديم صورة للعهد الجديد، وبالتالي إن كان مسموحا صنع أيقونات تمثل                 

 .هذه الحقائق فمسموح إكرامها أيضاً
 لا تستعمل إلا في إطار تأدية معنى العبادة المتوجبة الله وأما كلمـة              Λατρια اللغة اليونانية     العبادة في 
Προσκινισς للإله الخالق أو لأحد ,  تستعمل لإظهار معنى شعور المحبة والاحترام تجاه أي كائن أو شخص

 اللغة اليونانية استعملها الآباء للتفريق بين عبادة االله وبين إكرام واحتـرام خلائقـه    هذه خاصية مميزة في   , مخلوقاته
ومن هنا أتت حاجة طلاب اللاهوت لدراسة اللغة اليونانية القديمة والجديدة لتمييز المفردات ومعرفـة المعـاني                 (

  ثيل فهكذا حال امع دون القيام بعبادة وثنية أو عبادة للصور والتما) العميقة
بل كان يظهر بأفعاله وأقواله وقيادته لمسيرة الشعب المختار         , لم يكن االله قد ظهر للعيون     , في العهد القديم  

لذلك حرمت الوصايا العشر صنع أي رسم أو منحوت الله بسبب الخوف من الوقوع في الوثنية                , إلى أرض الميعاد  
إله نحن خلقناه ولكن إله الكتاب هو إله يكشف لنـا ذاتـه            الوثنية عبادة   , فالوثنية هي تصنيم وتأليه لأهواء البشر     

صار ممكناً أن نرسم للابن أيقونة لأننت       ) االله الرب ظهر لنا   (فبعد تجسد المسيح    . كما هو وليس كما نظنه ونريده     
لذلك بالرسم الأرثوذكسي لا يحبذ رسم الآب أما الروح فنجـده فقـط             , )٤٥:١يوحنا  " (وجدناه"قد رأيناه و  
الأيقونة هي وساطة بمنى أداة تصلنا باالله الذي نغيبه عن كـل            ). العنصرة(أو ألسنة نارية    ) المعمودية(امةبشكل حم 

وبواسطتها يصير االله   " ها أنذا واقف على الباب أقرع     : "ساعاتنا فتأتي الأيقونة لتضعنا في حضرته وتذكرنا بقوله         
  . في وسط حياتنا ويتخلل كل أعمالنا

لأرثوذكسية برفع الأيقونات  فالأرثوذكسية هي استقامة الرأي والرأي هو الموقـف في             هذا هو انتصار ا   
  . الحياة وليست المعلومات أي استقامة المسلكية فنعرف الحق فيما نسلك وفيما نسعى إليه

يعرف المسيحي بأنه أرثوذكسي إذا كان موقفه صحيح والموقف الصحيح هو باختصار طلب رؤية وجه               
وحين ارتفعت صور المسيح وقديـسيه عاليـاً في امـع           , هو من نسعى إليه ومن نشتهي رؤياه      وهذا  . يسوع

دفع هـذا الهـدف إلى        المسكوني السابع ارتفع معها هذا الهدف واضحاً وما أيقوناتنا التي في منازلنا وكنائسنا إلا             
طوبى لأنقياء القلوب فـإم     " لأنه   رؤية المسيح يجب أن تترافق مع طهارة القلب       , رؤية الأيقونة . مساره الصحيح 

ورؤية الأيقونة تعفف فينا المسلك وهـذا هـو الإكـرام            .لذلك طهارتنا  تجعلنا نرى الأيقونة فعلاً      " يعاينون االله 
3والسجود الحقيقي للأيقونات

                                                 
حاليѧاً  (الأب سѧابا اسѧبر      , الأيقونѧة , ٥١-٤٥اسѧبيرو جبѧور ص      , دمشق ولاهوت الأيقونة  : للاستزادة في هذه الفقرة راجع       3

   ٩-٦ص ) صاحب السيادة المطران سابا مطران بصرى حوران

 ٩



ليس عندنا قانون في كنيستنا الأرثوذكسية يحظر إستعمال التماثيل ولكن ذوقنا الروحي الرفيع يأبى              
هار الأشكال الجسمانية الباعثة على التخيل ولا توحي بالخشوع ودلت ممارساتنا الطويلة للأيقونة على              إظ

  ة الانجيلية وآلفتنا مع القديسين أا مدرسة للتقوى والتربي
هكذا بغيـاب الأبعـاد    , )تجسيم( مادي بالأبعاد الثلاثة لأن التمثال يجسد ما هو ,إذن لا نقبل التماثيل

مادي وتكون الأيقونة انتقال هادئ لحقيقـة   يستبعد أي إحساس)الأيقونة(إلى بعدين فقط  التي تميز الماديالثلاثة 
 روحية خالية من أي معنى أوانطباع عاطفي أو جسداني

 استشهدت بما جاء في العهد القديم أن االله تعالى سمـح   الغربيةفي داخل الكنائس ولتبرير وجود التماثيل
الطبيعية التي تسلطت  تشفي بمجرد النظر إليها من قبل بني إسرائيل الذين أصيبوا بلدغات الحياتنحاسية  برفع حية

لسان   عن صحة التعليم الأرثوذكسي و نفيه لما جاء على٤المطران جراسيموس مسرةو هنا يدافع  عليهم في البرية
يرشد شعبه إلى المسيح الآتي ليس بالآيـات    كثيرةإننا نعلم أن االله كان أحياناً" الغربيين بالنسبة لهذه الآية قائلاً 

الحية كانت رمزاً لكلمة االله ربنا يسوع المسيح، الذي رفع على عود  النبوية فقط بل بالرموز أيضاً، و أن هذه
  "المعنوي العالم ويشفيهم من لدغات الثعبان الذي كان يقتل النفوس بسمه الصليب، ليخلص

 : ديده العقائدي صراحةً أن التماثيل هي شـيطانية مـن عمـل إبلـيس    في تح وقد نعت امع المقدس
تماثيل  فأطلقوا على صور ربنا وصور قديسين الأسماء التي تطلق على... باتباعهم قوماً مجدفين  وبالحقيقة أنهم"

  "للأصنام الإبليسية
 لمدى الـشهوانية  ليسوع والقديسين، رجالاً ونساءً، بارزة بشكل تخجل معها العين فالأعضاء الجسدية

الفنـان في   يمكن أن يصل إليها الإنسان، الأجساد عارية ومفاتن الجسد تخلـب الألبـاب لمـدى إتقـان     التي
 ونلاحظ أيضاً نتيجة لهذا أن البعد النـسكي والجهـاد           )التماثيل الروسية عادةً لا تحاول إبراز هكذا أمر       (.إبرازها

الأيقونة مجرد   أعمالهم، شبه معدوم، فيصبح الشخص المرسوم فيللقديسين، إن كان في أجسادهم أو في المتواصل
  .صورة لشخص ما يعيش على هذه الأرض

لن , هنالك مسيحية على استقامة رأي ومسيحية تشوا الأخطاء إن كثرت أو قلت وليس في هذا محاباة               
جمالات يسوع ونلمس كـل      لعقيدتنا   نرى في دراستنا  , نبدد حرفاً واحداً مما أنعم االله علينا به من إيماننا السليم          

   ما قاله االله مرة هو الحياة الأبدية, تفصيل من تفاصيل الخلاص
بعض من قالوا هـذا وقعـوا في حيـل    , لا يكفي الشعور بأننا متمسكون بأرثوذكيستنا ونفعل ما نريد 

هذا لا يعني أننـا لا نحـب        , إقرأ كثيراً لترد هجمات الأعداء وتبقى أرثوذكسياً عميقاً لا سطحياً         , إقرأ, الأعداء
    ٥أرثوذكسية كهذه تذبل , الآخرين بل نحبهم محبة جمة ولا يعني أن نقيم شعائرهم وطقوسهم
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